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أهكحوم عبر معهود 


في الأيّام الأ< 
في البلد. قامت مجموعةٌ من المولويين من أهل السّنة في 
جنوب البلاد. وخَرقاً لتعهّدهم للوحدة القائمة بينناء 
بالتعرض لعقائد الشّيعة وهو المذهب الرّسمي للدولة, 
بمقالة (أسطورة شهادة الرهراءية). والتي ُشرت في مجلة 
ة الارشاد. و قد أوردنا 


نتيجة السياسية الإنفتاح المتّبعة الآن 


(نداء الإسلام). و بإجازةٍ من و 
عليهم ردأ قاطعاً. 

ومرّة أخرئ. أعادت الكرّة تلك الجماعة نفسها في 
التعرض لعقائدنا. وتناولت هذه المرّة «حديث الغدير». و 


هي بعيدةٌ عن الواقعيّة كلّ البعد. و عمّا هو موجودٌ في 


كتب التأريخ والسّيرة والحديث. بِمَا دعانا لإيراد حديث 


ز لقص سعصص 12 


الغدير. بتكل مختصر و شفافٍ مدعوماً بالحقائق. ولكثنا 


لتخرضات ضدنا؟ وإلى 


مقدمة 


كلّنا سمعنا بإسم القَدير. وهي أرضٌ تقع بين مكّة و 
المدينة. بالقرب من «الجحفة». و التي تبعد (١٠؟)‏ كيلومتر 
عن مكّة. وهي في الواقع مُفترق طُرقٍ. يصل إليها الحجاج 
بعد إتمامهم لمناسكهم. وكلٌّ يتوجه إلى بلده: 

فطريقٌ يتوجّه إلى المدينة باتجاه الشّمال. 

وآخرٌ يذهب إلى العراق باتجاه الشّرق» 

وطريقٌ يذهب إلى مصر ياتجاه الغَرب, 

وطريقٌ يذهب إلى اليمن باتجاه الجُنوب 

وهذه الأرض هي اليوم أرضٌ قغفراء. ولكتّها شهدت 
حادثةٌ من أهمٌ حوادث التأريخ الإسلامي. و هي كنضية 
الإمام علي في التّامن عشر من ذي الحجّة في السّنة 
الغاشرة للهجرة. مَوَلنَ و خَليفَةٌ وإماماً. 

أراد الخلفاء في السّابق وبعض المتعصّبين اليوم. محو 


وستجد فى هذا الكراس مصادر وحقائق دامغة. وتتساءل 


متعجباً: إنّ مسألة بهذا العمق في التأريخ. كيف يمكن 
تجاهلها والاعراض عنها؟! 

تأسبل أن يكون هذا التحليل المنطقي. للأحداث 
التأريخية المذكور في طيّات هذا الكراس. و التي عدت 
كلّها من مصادر السّنة. وسيلة للتقارب بين المسلمين أكثر 
من ذي قبل. ونأمل أن تُوْخْد الحقائق التأريخية بنظر 


الاعتبار والاهتمام. بعد أن وُضعت في الماضي في زاوية 


القفلة واّتجاهل 


لجنة المعارف والابحاث الاسلامية قم 


لل وم 


حديث الغدير 


الههند الناطق للولاجة 


حديث القّدير: هو من الأدلّة الواضحة لولاية وخلافة 
أميرالمؤمنين 3.6 بعد الرسول الأعظم ع حيث يتمتّع بأهميئة 
لدى المُحقّقين خاصة. 

وللأسف نجد أنّ الببعض. وقعوا أسرى السسبوقات 
الفكرءة بالنّسبة إلى ولاية أميرالمؤمتين#ة. فتارة يقبلون 
سند الحديث و يُشكّكون في دلالته. وأخرئ يُشكُكون ومن 
دون علم بنفس السّند. 

ولأجل توضيح أبعاد الحديث وإستجلاء مكنوناته. رأينا 
من الضّروري أن نتناول بالبحث. كلا الموضوعين مع إيراد 
الوقائع المعتبرة 


البعد التاريخي للقُدير 
أتّم المسلمون «حجة الوداع» في الشهر الأخير للسّنة 


العاشرة للهجرة. وتعلّموا أعمال حجّهم على يد الرّسول 
ل 


الأعظمتقة. وعندها قرّر الرَسولءَلِةَ التوجه نحو المدينة 
المنورة. وصدر فعلاً الأمر بالحركة. وعند وصول الركب الى 
منطقة «رابغ»٠.‏ والتي تبعد عن (الجحفة)' بثلاثة أميال. نزل 


جبرائيل الأمين بالوحي. في متطقة تسقى «دير حم 
مخاطباً الرسول بهذه الآية: ويا أيه الرَسَولُ بَلْْ ما أَنزِلٌ إليكَ 


من رَبْكَ وَإِنْلم تفقلٌ قمابا 

فسياق الآية. يبين مدئ أهميّة و خُطورة الأمر الذي ألقي 
على عاتق الرسول. والذي يُعتبر مساوياً للرّسالة في 
الأهميّة. والموجب ليأس الكفار وأعداء الإسلام, وهل 


إيواجد ضر أهمَّ من تنصيب الأمير :ثة بالامامة والخلافة. أمام 
مرأئ ومسمع من مائة ألف أو يزيدون؟ 


ولأجل ذلك صدر أمر بالتّوقف. فمن تقدم من الاكب 


أرجعوه. ومن تأخر إنتظروه... وهكذا حتئ 


ل لب و 


مكان واحد. وكان الحَدَ شديداً. وكان الناس يَتَوقوه بأيديهم: 
و يضعون الثياب تحت أرجلهم من حرارة الرمل. ونصبوا 
للرسول6ة منبراً وظلاً تحت شجرة قائمة هناك, وأخذ 


الرَسولةَة بإيراد الخُطبة بصوتٍ جهوري. وخلاصتها: 


خطبة الرّسول(ص) في غُدِير م 

فبعد أن حمد الله تعالى واثثى عليه. ووعظ فأبلّعْ في 
الموعظة. ونعى إلى الأمّة نفسه. قال: 

«أيّها الناس إِنّي قد دُعيت و يُوشَك أن أجيب. و قد حان مني 
حُفوق من بين أظهركم. و إِنّي تارك فيكم || 
عترتي أهل بيتي. فانّظروا كيف تخلّفوني فيهما. فانّهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض. 

ثم قال: إِنّالله مولاي وأنا لي كلّ مؤمن و مؤمنة. 


وأخذ بيد علىلية وقال: ألشت أولى بال 


ن كستابٌ الله و 


أنفسهم؟. قالوا: بلى يا رسول اللّه. فقال: «من كنت مولاه فهذا 


عليٌ مولاديظة '. اللّهم وال من والاه و عادٍ من عاداه. و أحبٌ مسن 


١‏ كور النبي الأعطميَ هزه الجملة ثلاث مرات ليطمئن قبل. 


لهم 


أحيه و أبغض من أبغضه وآنصر من تصره وَآخْدّلّ عن حذله وأدر 
الحقّ معه حيث دار»١.‏ 


وعند النْظر الى كلّ كلمة من كنمات الحُطبة '. نرئ فيها 


أدا 


حيّةُ على إمامة الامام على #. (سنورد شرح هذا الكلام 
قريباً إن شاء الله). 


يخ دمشسقاج لمر ص 1 و 0444:0504 
خصائص النسائي: ص ١18؛‏ الشعجم الكبير: ج7. ص 58؛ شسئن التسرّ مذي: ج 8. 
ص +17: المستد رلك على الصّحيحين: ج؟1. ص 8؟1؛ المعجم الأوسط:ج”, ص 40 
مسند أبي يَعلئ: ج١.‏ ص +48: التحاسن والمساوىء: ص١‏ 4؛ مناقب الظوارزمي: 
اص ٠١4‏ وكتب أخر. 

؟-تفل هذه الغطية جماعةكثرة من اشهر علماء أهل النتنة في كتبهم: ينها 

مسد أحمدا جار ص كل هل 114 187116 141 61 806 +10 ستن إين 
ماجة: ج١.‏ ص 08 04 المستدرك على الصَحيحين للحاكم اليسابوري: ج17 
اص 1١4‏ و31 سنن الترمني:جه. ص77 قسع الباري: ج 1 ص 6د تاريخ 


الخطيب ألإفدا 


به عن -4؟د تاربع الخفاء لوطي صن 116 وكعب أخر 


2ل 


الذّكرئ في كلّ العصور والأزمان. و هي عسادقة حشرت 
بأحرفٍ من نورٍ في القئوب المسلمين. و لا تخلو كتب 
التفسير و التأريخ والحديث و الكلام: في كلّ عصرٍ و زمانٍ من 
تلك الواقعة. وقد تحدّث بها الخُطباء والوعّاظ في مجالسهم, 
فهي من الفضائل المُسَلّمَة لأميرالمؤمنين©. بل تعدّت إلى 
الشّعراء خيث صارت هذه الواقعة. منهلاً يَستّرفدون منه 
قصائدهم: ويروون منه أفكارهم ومفاهيمهم. فكان أن 
سَردوا فيها أبدع أشعارهم وأسمى منظوماتهم. بصورة 
متنوعة و بُلغاتِ مختلفة. (وقد ذكر العلآمة الأمينيئه في 


غديره. تلك الأشعار وقائليها و تَراجُمهم). 


وبعبارة أخرئ: لا نرئ واقعةٌ و حادثةٌ تاريخية 


الجميع, 
شاعر و مؤرخ؛ سوئ حادثة القدير. 

ومن العوامل المهمّة في خُلود الواقعة. هو نزول الآبتين ؟ 
الشّريفتين '. فحُلودها مع خُلود القرآن الكريم. لن تُنشى ولن 


تُمحئ. 


فيلسوف وكلامي ومحدّث ومفسر وخ+ 


39 المائدة: الآية ؟و‎ ١ 


والجدير بالذكر. أنّه عند مراجعة التأريخ ترئ؛ أَنْ يسوم 


القامن عشر من ذي الحجّة الحرام: يومٌ عُرِفَ بيوم القدير بين 
المسلمين. ففي مَعرض حديت إبن خَلّكان عن المُّتعلى بن 
المستنصر. يقول:إِنّه وفي سنة (/41) للهجرة, في يوم الغُدير 
المصادف للثامن عشر من شهر ذي الحِجّة. بايعه الناس', 


وبالتسبة للمُستنصر بللّه العبيدي يقول. إِنّه وفي نفس الشنة 


للإثنى عشسر ليلة 
القُدير وافته المنيّة '. 


ن من شهر ذي الحجة, المصادف ليوم 


يْحان البيرو نى فى كتاب الآثار الباق 


و أن عيد 
القدير. عيدٌ كان يُحتفل به المسلمون”. 


وليس فقط عد إبن خَلكان و أبو ريحا 


البْسيروني ذلك 
عَلى لسان التعالبي. وهو من 


اليوم عيداً. بل وقد جاء أ 
علماء السّنة المعروفين؟. 


ات الأعيان: ج١.‏ ص 3 
؟-وفيّات الأعيان:ج؟..ص +71 
*ترجمة الأثار الباقية: ص 540 القديرةج ١‏ ص /7117. 


4 ثمار القلوب: ص .81١‏ 


و جُدْور هذا العيد ممتدة إلى عصر الرّسول الاعظم كلذة 


حيث أمر النّاس من التهاجرين والأنصار وأزواجهم, أن 
يُبايعوا لعل بثة و يوه على مُقام الولاية والامامة. 

قال «زيد بن الأرقم»: أوّل من بايع الإمام علي/#ة من 
المهاجرين هم. أبوبكر وعمثمان وطلحة والرّبسير. واستمرت 


المراسم حتى الغروب١.‏ 


٠٠١‏ من زواة الحد 

يكفي أهميدٌ لهذا الحديث أنّ1١١1)‏ من إصحاب الرّسول 
تقلوه' وَرووه. ولا تقصد من ذلك أنَّ مسن بين ذلك الجمع 
الغفير. فقط هؤلاء الذين نقلوا هذا الحديث. كلا. ولكنٌ 


تهنئة عمر بن الخطاب. قي مصادر كثيرة من أهل الستئة منها. 


سند إين خنيل: ج1. ص +٠‏ 6؛ البداية و التهاية: ج ه. ص 4 ؟: اللصول المهتة لابن 


الصباغ: ص ٠‏ 4: فرائد التمطين: ج١.‏ ص :/١‏ وكذلك تهثثة: أبويكر. عسمر. عثمان, 


.بن. في كتب عديدةٍ منها. 
تناقب علي بن أني طالب تأرف أصصد بن محمد الطري. القديردج رض +0697 


مكاتٍ واحدٍ 


امنايع هذه المصا 


المقصود أنَّ(١١1١)‏ من علماء السّنة رّووه. 


وفي القرن الثاني للهجرة. والذي يُسنى بعصر التسابعين. 
نقله (44) تَفر من أولنك. 

وَرُواة الحَديث في القُرون اللآحقة هم أيضاً من أهل | 
الّئة. و(750) تفر منهم رَووه في كُتبهم و إعترفوا بصحّة 
سند الحديك. ولم يكتفوا بنقل الحديث فقط. بل الَفوا كتبأً 
مَستقلّةُ في صحّة إسناده 


والجيب في الأمر رخ الإسلامي الكبير. و هو 
«الطبري». الف كتاباً بإسم «الولاية في طرق حديث القدير», 
وثقله عن الرّسول32ة من (0/) طريقا. 

ونقله إبن عُقدة الكوفي في رسالة الولاية عن )٠١6(‏ راويء 
وثقله أبوبكر محمد بن عمر البغدادي المعروف بالجمعاني. عن 


(26) طريق. 


من مشاهير أهل الشنة: 


أحمد بن حَنبل الشّيباني. 


إبن حجر القسقلاني. 


(سدالواية تضق ). © 


0 


الجرزي الشّافعي. 
أبو سعيد الّجستاني. 
فيو محمد اليمني. 
النسائي. 
أب العلاء الحمداني. 
و أبو العرفان الحبّان. 
وقد نقلوا هذا الحديث بطرق عد 
ونقله الشّيعة ايضاً والفوا فيه الكُتب القيّمة, وأهم وأجمع 
تلك الكتب. هو كتاب «الغدير» التأريخي للعلآمة السجاهد 


المرحوم آية الله الأمينييك؛. وقد إستفدنا في كتابة هذا الفصل 
من ذلك الكتاب غاية الاستفادة. 

وعَلى أيّة حال. فبعد أن نصب الوَسولتقة الأميرظة: 
نزلت آية: واليوم أكملث لَكُمْ دينكم و أتممتُ عليكم نعمتي و 


رَضيتُ لكم الا 


1 يوجد مجموع هذا سناد قي لشثر الجليل: «الغديره. حيث أخذت يصورة عاق 


عن مصادر معروفةٍ للعامة. 


وبعدها إرتفعت الأصوات بالتتكبير. وقال رسول اث 
لعلي :ة: «إجلس في حّيمتي كَي يُبايعك النَاس وَ وُجوه القوم» 
وقد بادر أبوبكر وعمر بالبيعة له قبل الجميع. 
وجاء حسّان بن ثابت إلى رسول الْهيْي. فقال له: أتأذن 

لى أن أقول فى هذا المقام ما يرضاه الله؟ فقال له: قل يا حسّان 
عن انتم لله فوقف على نَشَزِ من الأرض وتطاول المسلون 
لسماع كلامه فأنشأ يقول: 
يُناديهم يوم القدير نيهم 

بكم وأسيع بالتّسول مناديا 
وقال فمن مولاكم وولتّكم؟ 

فقالوا ولم يبدوا هناك التعاديا 
إلهك مولانا وأنت وثنا 
ولن تجدن ما لك اليوم عاصيا 


فقالله قؤياعلق 


رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
فمن كنت مولاه قَهذا وليه 


فكونوا له أتصار صِدقٍ مُواليا 


مُناك دعا اللهم وال 


وكن للّذي عادئ عليَاً معاديا١‏ 

وهذا الحديث هو من أكبر الشّواهد على أفضليّة علي ية 
على باقي الصّحابة. 

وعند موت الخليفة الثّانى. و عند إنعقاد مجلس الشّورئ 

لتعيين الخليفة بعده. إحتجّ امير المؤمنين 4 بحديث 
القدير '. وكذلك في أَيَام خلافته ٠‏ خلافة عُثمان". 


١‏ -وردتٍ أبيات حسّان بن ثابت في مصادر عديدة منها: 

تمنافب الغوارزمي: ص 188: تسقتل الحسين إسلخوارزصي: ج١,‏ ص14 راد 
الشمطين:ج١.ص‏ "لاو 4/ الثور المشتعل: ص 0 المناقب للكوثرة ج ١ص‏ 8١1و‏ 
م 


ذكر هذا الإحتجاج في كتب: تنافب الأخطب إسلخوارزسي النفي: ص/!10 


قرائد الشمطين للحموني. باب 08+ الدّر النظيم لإين حاتم 


الشّامي, الصّراعق الُحرفة. 


الاين حجر الفسفلاني. ص 8 الأمالي لابن عُقدة: ص /و 417: شرع نهج البلاغة 


أبي الخديد: ج ؟. ص 1١‏ الإستيعاب لإين عبد البر: ج 5. ص 50! تفسير الطبري: 


٠‏ قرائد التمطين: «سمط الأول. ياب 48: شرح نهج البلاغة لإيسن أبي الحصديده 


كت 


هذا وكثير من الشخصيات الكبيرة. تحدّثوا به من موقع 
الإستدلال. مثل الزّهراء يقة. حيث كانت تُستدلٌ به دائماً أمام 
مرأئ و مسمع المُخالفين. و تشيد يمقام الإمام علي 118. 

ما المقصود من كلمة مولى؟ 

المسألة المهمّة هُناء هو تفسير كلمة «مولئ». فإنّها على 
وضوحها أسائوا الإستفادة منها. وبعد أن لم يجدوا طريقاً ولم 
يستطيعوا للتشكيك بالسَند تحرّكوا على مستوى التتشكيك 
في مفهوم الحديث ودلالته. و خاصّةٌ كلمة «مولى». ولكنّهم 


رغم ذلك لم يُحقّقوا نتيجةٌ. 


كج رص 18 أسد الغابةاج*: صل-5: رج ف ص 0+ ؟: الإصابة لاسن حجر 
العسقلاني: ج ؟. ص8١‏ 4. وج 4. ص + مُسند أحمد: ج١.‏ ص 84 و88: البداية 
والبهاية لإين كثى الشامي:ج 0ص ١٠؟.ج0.‏ ص 548 مجمع الزوائد للهيشمي:ج1, 
اص ٠١+‏ ذخائر الققبى: ص /2 و... (القديرت ج ١ص‏ 118و 0134 

١-أستى‏ التطالب لشسس الدّين الشافعي. حسب نقل الشخاوي في الفتوء اللأمع: 
ج. ص03 البدر الطالع للشوكاني ج؟. صى417: شرح تهج البلاغة لاسن أبسي 
الحديد: ج؟. ص 176: ضنافب العلامة الخنفي- ص 417١‏ بلاغات النساء: ص 0/9 


الققد الشريددجذ. صخاو ضيح الأعشويج اص 404 فروج الذآهب لبن 


مسعودالشاقعي:ج؟. ص 5 4. 
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كلمة «مولئ» وبكلّ صَراحَة. ل تحمل في أغلب المواضع 
إلا مَْنَيَ واحداً. وهو الأولويّة والجّدارة. ويعبارةٍ أخرى: 
«الرّئاسة», وجاء في القرآن الكريم لفظ «القولى». بمعنى 
الرّئيس أو المُدير أو الأؤْلى. 

وجاءت كلمة «مولى». في (04) آية في القرآن الكريم. 


وعشرةً منها تعبر عن مولويّة الباري تعالى. ولم تاتِ بمعنى 


الصّديق, إلا في مواردٍ قليلةٍ 

ولذلك لا يمكن الشّك في أن كلمة المولى. هي بالّدرجة 
الأؤلى بمعنى الأَؤْلى والأَجدّر. ولم تأت في حديث القدير 
إلا بهذا المعنى. والشّواهد والقرائن كلهًا تُشير الى ذلك 
المعنى. 


أدلة تُؤيّد المُدّعى: 
لنفرض أنه يوجد لكلمة «قولى» معان مُتعدّدة. ولكنّ 
القّرائن و شّواهد الحال. التى إكتئّفت الحَدث يوم الفدير 


الحّجّة على كلّ أحد: 


التأريخي. ترفع كلّ إيهام وَشَّبهة 


بم 


الشاهد الأول 


الرّخصة من الرّسول 


فقاللهقخياعلي 


من بعدي إماماً وهاديا" 

لم يستفد حسّان من لفظ المولى غير معنى الإمامة و 
القيادة والهداية. والحال أَنْه يعتبر من أهل اللّغة ومن قَصحاء 
العرب. و لولا أنّ الشّواهد والقرائن لم تُفد الا ذلك المعنى لما 
نُجِرًأ حسان لأن يفول ما قال. ولا شكل عليه باقي الغرب. و 


عابه باقى الشّعراء. 


نقل العلمة الأميني نل؛ هذا الشعر في كناب الفدير. ج ؟. ص 8؟-* مع ضميمة 


أبيات أخرى. عن (11) عالياً ييا واة؟) عالناً 


03 


1 © 
( سند الولذية ناطق ) ل 


المقصود من كلمة مولى في الشّعر أعلاه. ولم يُستفاد منها اله 
الزّعامة والقيا 


الشّاهد الثّالك 

قبل أن يقول الرّسول25, كلمته المباركة و الشّهيرة: سأل 
ألبذ أرق يع مو اشتكوة وعد سا أقة 
الإقرار بذلك من التّاس. قال: «من كنت ولاه فهذا عليٌ 


الحاضر. 


قولاه...» 


فما فائدة هذا التقارن 


التوالى؟. و هل هو إلا لكي يبت 


له ذلك المقام الرّفيع الثابت. للنبي' بنصٌ القرآن؟. مع فارق 
مقام التّبوة للنبى والامامة لعلىَ. ويكون معنى الحديث. أنّ 


إمنين. و ذكر الأولويّة له وكلٌ 


ى يعلم ذلك؟. فما أبعدَ عن الانصاف مِمَن يتغافل عن 


5 أخذ الاقرار من ١‏ 


مضمون هذا الخطاب النّبوي. و يتحاشى القرينة التذكورة, 


من أنفسكم»؛ من 74 محدّثاً 


١‏ -نقل العلامة الأميتي 


راجع ج١.‏ ص 79/١‏ من القدير. 


ا اسحدم ا 


التي لا تخفى الا على المُعاند ال يرئ الحقّ و 


الور 


الشاهد الزابع 

ثم إن رسول الله تل 
العقائديّة الثلاثة. حيث قال لهم: 

الألنق تيه 
الجنّة حق و الثار حقٌ». 


أخذ الإقرار من النّاس بالأصول 


ن أن لا إله إِلَاالله وأن محمد عبده و رسوله وأنّ 


فما هو الهدف من أخذ هذا الإقرار؟. و هل هو إلا لتنبيه 
النّاس وتهيئة الأرضيّة لهم. لما سيئبّته فيما بعد لابن عمّه و 
أخيه. و أن ولايته كباقى الأصول الاسلاميّة الدينية القّلاثة؟؛ 
فإذا كان المقصود من كلمة المولى الصّديق و النّاصر. فلن 
يعود للكلام معنى. وسوف تنائر القعاني في الجُمل كلّها. 


الشاهد الخايس 
تنأ الدسول الأعظم قن 
الخُطبة. فقال: 


بقرب لول أَجَلِه في بداية 


«إني أوشك أن أدعى قأجيب»١.‏ 


تحتمل معنى آخر. وإذا ما قَسَرناها بغير الخلافة. فستُنتفى 
العلاقة المنطقيّة في كلام الرّسول207. والحال أَنْميَةٌ أفصح و 


أبلغ من نطق بالضّاد. و هل هناك قرينة أقوى من هذه؟ 


الشّاهد السّادس 
السو ل ةله بعد جملة «من كنت مولاه.....»: قال: «الثه أكبر 
على إكمال الدّين و إتمام التّعمة. ورضى الوب برسالتى والولاية 


لعلي من بعدي». 


١‏ براجع القديرنج ١ب‏ صن 11/6 در ال “08 63.:04: 1193.417 و ورف سك 
هذا التطلب في مصادر أهل اسن مثل: صحيح التشرمذي:ج؟. ص44؟: الفُصول 
المهمّة لإبن الصباغ: ص 8 4 المناقب الثلاثة للحافظ أبي القتوح: ص 4١؛‏ البداية و 
التهاية لإبن كثير: ج0. ص 4 1:ج /. ص 44+! الضراعق المحرقة: ص 8؟؛ الرّوائد 


الهيشمي:ج 4. ص 116 و. 
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لل سر عتمم 


فإذا كان العُراد هو إعلان الْمَحبّة لواحدٍ من المسلمين. 
فكيف يُمكن من اثبات المودة لعلي 22 ونصرته. إكمال الدّين 
وإتمام التّعمة؟ والأوضح من ذلك أَنَهل قال: «رضى الرب 
برسالتي و الولاية لعليّ من بَعدي» 

فهل يبقى شك في أن المقصود مسن كلمة «الولي». هو 
معنى الخلافة؟١‏ 

الشاهد الشابع: 

الشاهد الأقوى هو تهنئة الشّيخين (أبي بكر وعمر). و 
جمعٌ غفيد من أصحاب رسول اهيل للإمام علي /80. بعد 
نزول النِيلِي. و إِستَمرّت عمليّة التهنئة إلى وقت الغروب؛ و 


كان الشّيخان مِنْ أوّل من بادّر إلى التهنئة. جيث قالا له: 


.118 وذكر المرحوم العلامة الأميني هذا الجانب من الحديث في: ج١. ص48‎ ١ 


1ع 40#, 0,. مثل: الولاية لد ين جرير الطيري: ص ١٠١7؛‏ تفسير إين كثير: ج 1. 


ص 14 تفسير الدّر السنثور: ج؟. ص 84؟: الإشقان: ج1..ص١5:‏ مفتاح الشجاح 


الدخشي: ص ١‏ 47؛ ما نزل من القرآن في عليّ: أبو نعيم الأصفهاني؛ 


يخ الخطيب 
البغدادي:ج 4. ص 14 مناقب اللقوارزمي: ص + الخصائص العلرية أو الشتع 


التطنزي: ص45 التذكرة لسبط بن الججوزي: ص 18 قرائد المشمطين: باب 11 


طالب أصبحت و أمسيت مولاي و 


مولى كل مُوْمِنٍ ومؤمنة»١.‏ 

فأيّ مقام ناله عليَ:# في ذلك اليوم, حتى يستحق من 
الشّيخين ذلك التّبريك؟. وهل هو الآ الرّعامة والخَّلافة و 
القيادة للإمّة. لأتها لم تكن قد بلغت للناس بشكلٍ رسمي. 
وأوصلها الرّسوليَيهٌ في ذلك اليوم؟. و إلا فإِنَ المحبّة لم 
تكن شيئاً جديداً تستحق التّهنئة. 

الشاهد الّاهن 

إذا كان المقصود من كلَّ تلك الأمور مما ذكر سابقاً. هو 
ن محبّة الناس للإمام عليَ؛#. فلا يلزم طرح هذه 
القسألة. فى ذلك الهواء الحار و المناخ الُحرق؛(بأن يتوقّف 
عرالاف المكوّن من مائة ألف تفر. و يجلس النّاس 
لإستماع خُطبة طويلة. في هذا الهؤاء الحار على أرض 
الصّحراءٍ المحرقةٍ 

وما الداعي للتكرار؟. ألم يذكر القرآن الكريم: «إنّما 


١‏ للإطلاع على أسائيد تهنئة الشيخين راجع القدير: ج١.‏ ص .10/٠‏ 241 وقد ذكر 


آنفاً مصادر هذا الحديث. 


45 وعلنَ#ة من المؤمتين كما ذكر مسراراً 
وتكراراً. فلم تكن حناجة لتلك الفُقدّمات الضَعبة: وكنان 


بالإمكان طرح هذه المسألة فى المدينة. كلّ ذلك يشير 
بصورةٍ قاطعةٍ, إلى وجود أمر أهمَ وأكبر خطورةٌ من ذكر 


مسألة الصّداقة والعلاقة الحّميمة. 


لنجلس الآن للتتحكيم 

بعد كلّ ما تقدّم من الشّواهد والقرائن. هل يبقى شك في 
أن مقصود النَبِيَ الأكرم َل هو الخلافة والولاية المطلقة 
على المسلمين؟. وكيف يُغالط نفسه من يشكٌ في ذلك؟ وَيِمَّ 
مُلاقي ربّه من ينكر تلك الأمور؟ 

من المُسَلّمِ أن المسلمين إذا تركوا التَعصب و الرّسوبات 


الفكرية. و شَرغوا فى ذراسة حديت القدير بنظرة جديذق 


فسوف يُصلون إلى نتائج مطلوبة. مماسيكون سبباً فى إتحاد 
المسلمين أكثر و أكثر. 


٠١ الآية‎ تارجخلا-١‎ 


و 
يقولون أنّ رئيس الجمهورية المُحترم: في إحدى الخُطب 
الإنتخابيّة فسرّ كلمة «المولى» يمعنى المُجبء فما تقولون في 


ذلك. رغم كونه من الرَ وحانييّن؟ 


الجواب: 

كلا؛ لأنه صرّح بعد ذلك مباشرةٌ. في اليوم (؟) لشهر 
خرداد سنة (74١)هشء.‏ ونشر في كثير من الصّحف. فقال: 

أَوَد الإشارة إلى أن ما ذكرته حول قصّة الغدير. و أكرر 
أن المحبّة لها مكانها الخاص في الدّين الإسلامي. وأن 
المقصود من كلمة: «من كنت مولاه قهذا علي قولاه». و بالتُوجه 
لخصوصِيّات الرّمان و القكان و التيعة التي أخذت للإمام 
علي 28. قطعاً هي الإمامة و الولاية لإمور القصلح ميت 
قُبلت من الجميع و خُصوصاً الصّحابة الأوائل. ذ 
المولى من قبل الوّسولءَل. فيها عنايةٌ خاصّةٌ. لأنّه كان 
بالامكان الاستفادة من كلمة القائد و السَلطان و الأمير وما 


كلمة 


شابه ذلك. لكن كلمة «المولى» علاوة على القيادة و الامامة. 


فهي تشمل معنى المحبّة والرَأ: 


أ .و هي من اسس الدّين 


وو 


الاسلامي. و شعبنا اليوم يحتاج للحريّة و التقدم, المتوائم مع 
التعنويّة والأخلاق الحّسنة. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
لجنة المعارف والأبحاث الاسلاميّة شهر ؟ / 178٠‏ 


العضادف لشهر رمضان المبارك ١477‏ هدق 


ا 20 


ثلاثة أحاديث لها معنى: 

وفي الختام نذكر ثلاثة أحاديث نبويّة عميقة التغزى: 

١-الحق‏ مع هن؟ 

عن أَمَّسَلمة و عائشة قالتا: سمعنا من رسول الْهيلة يقول: 

«عليٌ مع الحق و الحقّ مع علي لن يفترقا حتى يردا عَلَيٍّ 
الخوض». 

ذكر هذا الحّديث فى كتير من مصادر أهل السّنة؛ ونقله 
العلامة الأميني عن تلك المصادر. بدقَةٍ بالغة في الجلد 
اثالث من كتابه القدير١.‏ 


قال الفخر الرّازي المفسر الكبير. في ذيلٍ تفسير سورة 
الحَمد: 
إن علا كان يُجهر يذكر: «بسم الله الرحمن الرحيم» و 


هو مُتواتر. وكلّ من يقتدي بعلي فقد هدي الى صراط 


لان مدو سعري ع بج يق آل يعن وله وار تله مقدري تتضائة 


آخرين عن النبي الأكرم يليك اراجع المجلد القالت من كتاب القدير). 


ب 


: «اللّهم أدر الحَقَّ مع علي 


٠‏ المؤاخاة 


نقل هذا الحديث صحابة رسول |: 
قالوا: 


آخئ رسول الله 


#التتروقين.حيظ 


ن أصحابه. فآخى بين أبي بكر و عمر و 


قُلان و قُلان. فجاء على بت فقال: «آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ 


بيني وبين أحدا فقال رسول الله: أخي في الدنيا والآخر: 5 
وجاء هذا المضمون مع تعبيرات مُتشابهة. في 1غ؛ مورد 
وكلّها من مستقاة من مصادر أهل السّنة؟. 


التبى الأك 


5+8 ص١ -التقسير الكبير: ج‎ ١ 


؟-نقل العلامة الأمينينتة جميع هذه الأحا. 


الثالث من القدير. 


وجود الأفضّل يحقّ للمسلم أن يتخطاه إلى غيره؟. 


الطريق الؤحيد للنجاة 

قال أبوذّرية وهو مُمسكٌ بباب الكعبة يأعلى صوته: 
«من غرفني ققد عرفني. و من لم يعرفني فأنا أبودّر. سمعت 
ل: مثل أهل بيتي فيكم كأسفينة نوج. من ركبها َجئ و 


جداً' . فعندما غطى الطّوفان 
الأرض. هل كانت وسيلةٌ للنجاة الا سفينة نوح 126؟ 

وبناءاً على ما جاء في الححديث. هل تبقئ وسيلةٌ للنجاة 
الا السك بآل البيت 42ة؟ 


مصادر هذا الحديث كث 


١-القستدزك‏ إلحاكبج؟. ص ٠6١‏ مطيعة غيدر أبناد و شقظه: على الأقنل: 7٠‏ 


مصدراً من المصادر المعروفة لأهل التنة. 


© 


من ذواة الحديك د جاخ ياك ماد واوا دعا اقل 
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